
اشتباكـــات الحـــدود السودانيـــة الإثيوبيـــة:
ــــــة الأمنيــــــة بين هــــــل تعصــــــف بالاتفاقي

البلدين؟
, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

الأيام الماضية شهدت تفجر الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية فقد وقعت اشتباكات مسلحة
بين قـوات الجيـش السـوداني ومليشيـات إثيوبيـة علـى خلفيـة نـزاع حـدودي مسـتمر منـذ سـبعينيات
القرن الماضي رغم أن الرئيس السوداني الإسبق جعفر النميري وقّع اتفاقًا مع نظيره الإثيوبي منقستو
هايلي مريام عام م على تبعية منطقة الفشقة للسودان وترسيم الحدود على ذلك الإطار

لكن ذلك لم يحدث لعدم توفر الأموال اللازمة وعدم الاستقرار السياسي في البلدين.

يارة وجرت العديد من الاجتماعات واللقاءات بين قادتي البلدين في الفترة الماضية كان آخرها خلال ز
رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد مطلع مايو/ أيار الماضي التي التقى فيها الرئيس السوداني عمر
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البشير، حيث نال ملف الحدود قدرًا كبيرًا من النقاش بين الطرفين .

تسلل المزارعين الإثيوبيين من إقليم الأمهرا إلى الأراضي السودانية على الحدود
 بدأ منذ العام الذي تلى استقلال السودان

ما هي “الفشقة” ؟

يُقصد بها المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا، تبلغ مساحتها  كلم تحد
شمالاً بنهر سيتيت وشرقًا بنهر عطبرة، والفشقة كلمة محلية اشتقت من وضع المنطقة. إذ يقصد

بها الأراضي التي تقع بين المصادر المائية كالأنهار والخيران والمجاري، وتنقسم المنطقة إلى قسمين:

- الفشقــة الكــبرى: وتحــد شمــالاً بنهــر ســيتيت وجنوبًــا بنهــر بــاسلام أحــد روافــد نهــر عطــبرة، أرضهــا
طينية مسطحة صالحة للزراعة في مجملها، ويغلب على سكانها أصل الحمران والفلاتة والهوسا،

يوجد بها نقاط للشرطة في كل من اللكدي ، الهشابة، زهانة، حمدايين، الدرابي، ود الحليو.

- الفشقة الصغرى (الفشيقة): هي المنطقة التي تحد شمالاً برافد باسلام وغربًا بنهر عطبرة وشرقًا
بالحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا، وتتخللها العديد من الجبال والأودية.

هنــا يتضــح أن منطقــة الفشقــة محاطــة بالأنهــار ومصــادر الميــاه المتنوعــة، هــذا فضلاً عــن كونهــا تتميز
بهطول الأمطار الغزيرة في فصل الصيف. فيما يميز موقعها هذا إغراء للمليشيات الإثيوبية للاعتداء
عليها إذ لا يقف أمامهم أي مانع أو عازل يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة،
فهي أراضي متاخمة تماماً للأراضي الإثيوبية. كذلك تتميز منطقة الفشقة بخصوبتها وإنتاجها الكثيف
لمحصولات السمسم والذرة والقطن قصير التيلة بجانب الصمغ العربي والخضروات والفواكه على

ضفاف الأنهر الثلاثة عطبرة، سيتيت، باسلام.

قصة النزاع

تسلل المزارعين الإثيوبيين من إقليم الأمهرا إلى الأراضي السودانية على الحدود بدأ منذ العام الذي
تلــى اســتقلال الســودان “، وقــد حــاولت ســلطات الإدارة الأهليــة في المنطقــة المعنيــة تحصــيل
الضرائب منهم ، لكنهم رفضوا ورجعوا في العام التالي بآليات واستعدادات كاملة للزراعة في المنطقة
يفــي شمــال القضــارف المعــروف الآن بمحليــة الواقعــة بين نهــري ســيتيت وبــاسلام التابعــة لمجلــس ر
يع الزراعيــة الــتي الفشقــة ، متجــاهلين اتفاقيــات الحــدود بين البلــدين ، وقــد بلغــت مساحــة المشــار
ــل اللكــدي ــون حــتى عــام م  فــدان في المنطقــة الواقعــة بين جب أقامهــا المزارعــون الإثيوبي

وحمداييت.

كان رد فعل الحكومة السودانية آنذاك تجاهل الأمر بحجة الانشغال بحرب الجنوب وعدم الاستقرار



السياسي والتنافس الحزبي حول السلطة التي تم تسليمها للفريق إبراهيم عبود في شكل إنقلاب
عسكري أبيض، لم تهتم حكومة عبود هي الأخرى بمسألة الحدود مع إثيوبيا ، بل اهتمت بموضوع

. المياه ووقع السودان ومصر اتفاقية مياه النيل سنة

وهكـذا تـوالت المفاوضـات والاجتماعـات والمـؤتمرات بين السـودان وإثيوبيـا عـبر اللجـان المشتركـة حـول
الحدود بين البلدين كل عام وكانت الوفود السودانية تصر على التمسك بحذافير مضمون اتفاقيات

الحدود المبرمة.

ويقول أحد مزارعي منطقة الفشقة إن الاثيوبيين يعترفون في المداولات واللقاءات السياسية واللجان
يــة المشتركــة بــأن الأراضي سودانيــة، وفي واقــع هــذا الاعــتراف ممطالــة وتسويــف وضيــاع للــوقت الوزار
حســب تعــبيره ، لأن الوضــع علــى الأرض غــير مطــابق لذلــك الاعــتراف وأن المساحــة المزروعــة الآن مــن

قبل الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية في منطقة الفشقة تعادل نحو سبعين مشروعا.

جرى الاتفاق بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين قضى
بانسحاب الوحدات الإثيوبية المتمركزة داخل الأراضي السودانية منذ
التسعينيات ثم تخطيط الحدود فى المنطقة المتنا عليها في الفشقة

التطورات الأخيرة

في أواخر العام الماضي، اتخذ السودان خطوة جريئة حققت تقدمًا نوعيًا دفعت الجانب الاثيوبي إلى
الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة قضية الفشقة، فقد دخل الجيش السوداني المنطقة المتنا
عليهــا، وكــادت أن تحــدث مواجهــة بين الجيشين الســوداني والإثيــوبي، لكــن تــم تــدارك الأمــر بسرعــة

عندما رفع القادة العسكريون الملف للقيادات السياسية للبلدين.

فجرى الاتفاق بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين قضى بانسحاب الوحدات
الإثيوبية المتمركزة داخل الأراضي السودانية منذ التسعينيات ثم تخطيط الحدود في المنطقة المتنا
عليها في الفشقة وهي منطقة بطول أقل من  كيلومتر مع تأمين المزارعين السودانيين لزراعة

أراضيهم.

ولكــن مــع بدايــة الموســم الــزراعي الحــالي حــدثت مناوشــات عنــدما حــاول بعــض المــزارعين الإثيــوبيين
التوغــل بالمنطقــة تسانــدهم مليشيــات ضخمــة لكــن قــوات الــدفاع الشعــبي وقــوات الــدعم السريــع
السودانيــة كــانت مســتعدة لهــم فتصــدّتا للهجــوم. وقيــل إن قيــادة الجيــش الإثيــوبي بالمنطقــة أجــرت
كـدت لهـم أن “تلـك القـوات الـتي تهـاجمكم ميليشيـات لا علاقـة لهـا اتصـالات بنظيرتهـا السودانيـة وأ

بالجيش الإثيوبي فردوا عليهم سنقضي على المهاجمين أيًا كان نوعهم”.

وكــانت أنبــاء تسربــت عــن مشاركــة الجيــش الإثيــوبي في الهجــوم علــى الأراضي السودانيــة لكــن هــذا
الاحتمــال مســتبعد تمامًــا لصــعوبة اتخــاذ قــرار كهــذا في وقــتٍ لا يــزال فيــه البلــدان مرتبطــان باتفاقيــة



عسكرية وقوة مشتركة لتأمين سد النهضة. غير أنه ليس من المستبعد مشاركة أفراد من الجيش
الإثيوبي في المعركة لدوافع قبلية خاصة.

يعتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجوم الإثيوبي الأخير
هدفه إيقاف خطوات الحكومة الإثيوبية بتسليم المناطق المتنا عليها إلى

السودان

ير خارجيتها للسودان إثيوبيا ترسل وز

يارةً ير الخارجية الإثيوبي ورقينيه قيبيو، بز فور تفجر الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، قام وز
خاطفــةً للخرطــوم، عقــد خلالهــا جلســة مباحثــات مــع الرئيــس عمــر البشــير، تنــاولت التــوترات الــتي
ير بأنهـا أدت إلى سـقوط قتلـى وجرحـى وسـط مـزارعين شهـدتها الحـدود بين البلـدين، وأفـادت التقـار
سودانيين. وأبلغ المبعوث الإثيوبي رسالة شفاهية من رئيس الوزراء آبي أحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية

والقضايا الإقليمية.

وفي أول تعليق رسمي للحكومة السودانية على الأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين، وصف
يــر الخارجيــة الســوداني الــدرديري محمد أحمــد، في تصريحــات صــحافية، عقــب اللقــاء، تلــك الأحــداث وز

بالطبيعية التي تحدث خلال موسم الأمطار في كل عام.

كــد عــزم بلاده علــى تجــاوز مثــل هــذه الأحــداث، ونقــل المســؤول وكشــف أن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أ
كد عزم السودان على تجاوزها والعمل على معالجتها عبر السوداني للصحافيين أن الرئيس البشير أ

التنسيق والتعاون حتى لا تؤثر على مستوى العلاقة بين البلدين، على حد قوله.

ية شاملة؟ هل سيتطور الأمر إلى مواجهة عسكر

يعتقــد نشطــاء علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن الهجــوم الإثيــوبي الأخــير هــدفه إيقــاف خطــوات
الحكومة الإثيوبية تسليم المناطق المتنا عليها إلى السودان ويذهب هؤلاء أن هذا الهجوم موجه

ضد حكومة آبي أحمد وتوجهاتها الرامية إلى حسم المشكلات مع دول الجوار.

 بينهما، في وقتٍ تجنح فيه
ٍ

ليس من مصلحة السودان أو إثيوبيا اندلاع حرب
دول المنطقة إلى إحلال السلام ونبذ التوترات

بينمـا يؤكـد المهتـم بـالشأن الإثيـوبي عبـد القـادر الحيمـي في حـديثٍ لــ “نـون بوسـت” أن الأوضـاع علـى
الحدود السودانية ـ الإثيوبية الآن في أحسن حالاتها، وأنه لا يوجد قوات إثيوبية في الفشقة. مستبعدًا
تورط الجيش الإثيوبي في الهجوم الأخير. ولفت الحيمي إلى أن إقليم الأمهرا الإثيوبي يوجد به ما لا

يقل عن  ملايين قطعة سلاح وأن أي تاجر بإمكانه تشكيل مليشيا عسكرية.



 بينهما. في وقتٍ تجنح فيه دول المنطقة
ٍ

وبالفعل ليس من مصلحة السودان أو إثيوبيا اندلاع حرب
إلى إحلال السلام ونبذ التوترات. وبصورة أخص إثيوبيا التي تسعى لإكمال سد النهضة الواقع على
الحدود مع السودان ويلعب الأخير دورًا كبيرًا في تأمينه، غير أنه من الأفضل للجميع حل القضية
يًا بترسيم الحدود والقضاء على المليشيات المتفلتة ووضع قوة مشتركة من الجانبين، فإذا لم يتم جذر

ذلك يمكن أن تتجدد الاشتباكات والتوترات في أي وقت.
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